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المعنى اللّغْويٌ: 

الرّحمةٌ هي الرّقّةُ والتَعطّفُء والاسمانٍ مُشتَقَانِ من الرّحمةٍ على وَجْهِ الُبالغة. 

و (رحمن) أشدُ مبالغةَ من (رحيم)؛ لأنَّ بناة (فعلان) أشدُ مبالغة مِنْ (فعيل)» ونظيرهما نديمٌ وندمَانٌ. 
وفي كلام ابن جريرٍ ما يُفهِمْ منه حكايةٌ الاتّفاق على هذا[2]. 


وقال ابن الحصار بَعْدَ سرْدِهِ للحديث القدسيّ: "أنَا الرّحْمَنُ؛ خَلَقْتُ الرّحِمَ وَتَقَفْتُ لها اسمًا مِنِ أسشمي.. 2 : "فقد 5 هذا الحديث الصحيحٌ على 
الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة ة والشّقاق'" [3]. 


وقال ثعلبٌ: "إِنَّهِ عِيْرانُِ الأصلء وكان رخمانا بالخاءٍ المُعجمة"[4]. 


نا الرصن) فل نادي ماحي: دكن كل بي الي مو عر ل ووو ساس باكر جور 


فالظاهر: أنّه إنكازٌ جحودٍ وعنادٍ وتعنْت؛ ومما يذل على أنهم كانوا يعرفون هذا الاسم قوله تعالى حكاية عنهم: ( وَقَالُوا لو قناع الرّحْمَنُ منا 
عَبَدْنَاهُمْ © [الزخرف: 20]. 


وقد جاء في بعض أشعار الجاهلية» كقول سلامة بن جندب الطهوي: 


عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا إِذْ عَجِلْنَا عَلَيْكُمْ +4 وَمَا يَشَأ الرّحْمَنُ يَعْقِدْ ويُطْلِقَ 
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وقد رد ابنُ جريرٍ بشدَّةٍ على مَنْ قال: إنَّ العرب كانت لا تعرف (الرّحمنَ)» فقال: "وقد زعم أهلُ الغباءٍ أنَّ القرب كانت لا تَعرِف الرحمنَ" الهف 
وبَيْنَ أن ذلك كان جِحُودَا[6]. 


ورود الاسمّين في القرآنٍ الكريم: 

ذكر (الرّحمنُ) في القرآن سبعًا وخمسين مَرَّةَ منها قوله تعالى: ( وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا لَه إِلّا هْوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) [البقرة: 163]. 
وقوله سُبْحَاته: ( إِنْ كُلُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا ) [مريم: 93]. 

وقوله: ( الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ امنْتوى ) [طه: 5]. 


وقوله: ( الْمُلّكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُ لِلرّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَا ) [الفرقان: 26]. 


وأما اسمه (الرّحي) فقد ذُكِرَ مائة وأربع عَترة مرَةٌ منها: 
قولّه تعالى: ( إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) [البقرة: 54]. 


وقولّه: ( إِنَّ الله بِالئّاسٍ لَرَمُوف رَحِيمٌ ) [البقرة: 143]. 


وقوله سُبْحَائَهُ: ( إِنَّ اللَهَ غَفُورَ رَحِيمَ )» وهو كثيرٌ في الكتابء انظ مثلا [البقرة: 173] [البقرة: 182] [البقرة: 199]. 
وقولُهُ تعالى: ( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَنْ يَتَاءُ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [آل عمران: 129] 
وقولَهُ ممُبْحَائَهُ: ( فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلْمِهِ وَأَصلَّحَ فَإِنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » [المائدة: 39]. 


وقوله تعالى: ( وَامْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثْمَّ تُوبُوا إِلَيْه إِنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودْ ) [هود: 90]. 


وقوله: ( وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعزيرُ الرّحِيمْ ) تردّدّث مِرارًا في (الشعراء). 
وقوله: ( إِنَا كنا مِنْ قَبِلُ تذغوة إِنَّهُ هُوَ البَرُ الرّحِيمْ ) [الطور: 28]. 


وقوله: ( رَبُكُمْ الذي يُْجي لَكْمْ الُْلْكَ فِي الْبَخْر لِتَبْتَعُوا مِنْ فََنْلِهِ إِنّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) [الإسراء: 66]. 


معنى الاسمّينٍ في حق الله تعالى: 
الاسمانٍ كما قلنا مُشْتفَانِ مِنَ الرّحمةٍ و (الرّحمنُ) أشدٌ مُبالغةً من (الرّحيم)» ولكِنْ ما الفرقٌ بينهما؟ هناك قولانٍ في الفرق بين هذين الاسمين: 
الأول: إِنَّ اسمّ (الرّحمن): هو ذو الرّحمةٍ الشاملةٍ لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنينَ في الآخرة. 


و(الرّحيمُ): هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعالى: ( ثُمّ امنتّى عَلَى الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ © [الفرقان: 59]. 
وقوله: ( الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْتَوَّى ) [طه: 5]» فذكَرَ الاستواءً باسمِهٍ (الرّحمن) ليعْمّ جميع خلقِه برحمته. 


وقال: ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » [الأحزاب: 43]» فخصصٌ المؤمنين باسمه (الرّحيم)[7]. 


ولكِنْ يَتْكُلُ عليه قولّه تعالى: ( إِنَّ الله بالنَّاسِ لَرَءُوف رَحِيمْ ) [البقرة: 143]. 
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القولُ الثاني: هو أنّ (الرّحمّن) دالٌ على صفة ذاتيةٍ و (الرّحِيمَ) دالٌ على صفة فعلية. 


قال ابن القيّم رحمه الله: "إنَّ (الرَحمَن) دالٌ على الصفة القائمة به مسُبْحَائَهُ و (الرّحيم) دالٌ على تعلّقها بالمَرْحُومء فكان الأول للوصفب والثاني 
للفعل 


فالأولٌ ذال على أَنّ الرّحمَة صِقْتُهء والثاني دَالٌ على أنه يرَحَمْ خَلْقَهُ برحمته. 


وإذا أرذت فَهْمَ هذا فتأمّل قولّة: ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ) [الأحزاب: 3] ٠‏ إنَهُ بهن رَوُوف رَحِيمْ ) [التوبة: 7 وله بصن قط .عمل نهدا 
فَعلِمَ أنَّ (إرحمنَ) هو المموصُوف بالرحمة و(رحيم) هو الرَّاحِمْ برحمته. 


وهذه تُكتةٌ لا تكادُ تجدُها في كتاب وإن تنفسئت عندها مرآة قلبك لم يَنْجَلِ لك صورثها" اه[8]. 


و(الرّحمنُ) من الأسماءٍ التي مَنَعَ اللهُ من التسمية بها كما قال: ( قل اذْغوا اللّهَ أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدُْوا فَلَّهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْتَى ) [الإسراء: 
0 ؛ فعادل به الاسم مَ الذي لا يشركة فيه غيره وهو (الله). 


وقال ابن أبي حاتم: "حدّثنا أبو سعيدٍ يحيى بنُ سعيد اقطان حدثنا زيذ بن الحُباب» حدثني أبو الأشهبء عن الحسن قال: (الرّحمنُ) اسم لا 
يستطيعٌ النامسنُ أن ينتجلوه؛ تَسمَّى به تبارك وتعالى"[9]؛ ولذا ذ فلا يجوز أنْ يُصْرّف للخلق. 


وأما (الرّحِيمُ) فإنّه تعالى وَصّف به نبيّه صلى الله عليه وسلم حَيْتُ قال: ( خريصن عَلَيْكُمْ بِالْمْؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ ) [التوبة: 48 فيقال: رَجُلٌ 
رحيمٌ ولا يقال: رَحْمَنُ. 


قال ابن كثير: ا ال كي رسا راس ا لي مور د مد 
اه[0ل]. 


إثباث صفة الرّحمة لله رب العالمين: 


مِنْ صفات الله الثابتة بالكتاب والسّنَّةِ "الرّحمةٌ"؛, وهي صفةهٌ كمال لائقةٌ بذاتّه كسائر صفاته الغلى» لا يجوز لنا أَنْ ننْفِيَها أو نُعطْلّها لأنَّ ذلك مِنَ 
الإلحادٍ في أسمائه. 


وأمّا قولٌ الرَّمخْشْريَ وأصحابه؛ أَنَّ الرّحمةَ مجازٌ في حَقَّ الله تعالى؛ وأنّها عِبارةٌ عن إنعامه على عبادِه[11]؛ فهي نَرْعَةٌ اعتزاليّة قد حَفِظ الله 
تعالى منها سلف المسلمين وأئمة الدِينِ؛ فإنهم أقرُوا ما وَرَدَ على ما وَرَدَء وأتبّتوا اله تعالى ما أثبتَهُ له نبيّه صلى الله عليه وسلم مِنْ غيرٍ تَصَرّفٍ 
بكناية أو مجازء وقالوا: لسنا أغيرّ على الله من رسوله[12]. 


وقد رد ابن القيّم رحمه الله تعالى على القائلينَ بِأنَّ رحمة الله مَجَارٌ ردًا مُفصّلاء وأتى بما لا مزيد عليه في كتابه "الصواعق المُرْسّلة على 
الجهمية المُعطّلة". 


ولعظيم فائدتِها فإنا نسوقها إليكَ باختصار: 


الّدُ الأول: إِنَّ الإلحاد إما أَنْ يكونَ بإنكار لفظٍ الاسم» أو بإنكار معناهء فإِنْ كان إنكارٌ لفظِه إلحادًا فمَن ادّعى أنَّ (الرّحمن) مجارٌ لا حقيقة فإنّه 
يجوّرُ إطلاق القول بنفيها فلا يَستدكفك أَنْ يقولّ ليس بالرّحمن ولا الرّحيم؛ كما يصحٌ أنْ يُقالَ للرّجْلٍ التُجاع ليس بأسدٍ على الحقيقة» وإِنْ قالوا: 
شح فى إن هذ | النقي ار شر رد ون ا معاني أسمائه ركسا مدانيها للدي تدل عليها 
بالكليّة ويقولون: هي ألفاظ لا معاني لها 
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الرّدْ الثاني: إِنَّ هذا الحامِلَ لكم على دغوى المجاز في اسم الرّحمنٍ هو بعينه موجودٌ في اسم العليم والقديرٍ والسّميع والتٍصير وسائر الأسماءٍ. 


فإنَّ المغقول من العلم صفةٌ عَرضِيَّةٌ تقوم بالقلب إما ضروريّةٌ وإما نظريةٌ والمعقول مِنَ الإرادةٍ حَرَكةٌ النّفسِ الناطقّة لجلب ما ينفغها ودفع ما 
يضرٌهاء أو ينفعٌ غيرّها أو يضرٌه. 


المعقولٌ من القدرة القؤةٌ القائمَةٌ بحسم تقاتى به الأفعالٌ الاخنيارية: فهل تجعلوت اإطلاقّ هذه الأسماء و الضتفات على الله حقيقةٌ أذ هجاذ|؟ 
و من القدره يمه تجسم ننادى يارد ن إطدقى 8 الك دجون عاك 


فإِنْ قُلثم: حقيقة تناقضثم أقبح التناقضء إِذْ عَمِدْتُمم إلى صفاتِه سبْحَانَهُ فجِعلْتُم بعضّها حقيقة وبعضها مجارّاء مع وجودٍ المحذور فيما جعلتموه 


7 


وإِنْ قُلثم: لا يستلزمُ ذلك محذورًاء فمِنْ أين استلزمَ اسم الرّحمنٍ المحذور؟ وإن قلتم الكلُ مجارّء لم تُمكّنوا بعد ذلك من إثباتٍ حقيقة لله الْبنََّ لا في 
أسمائّه ولا في الإخبارٍ عنه بأفعاله وصفاته» وهذا انسلاحٌ من العقلِ والإنسانيّة. 


الرَدُ الثالث: إِنَّ ثفاة الصّفات يلزمُهم نفئ الأسماءِ من جهةٍ أخرىء فإن العليمَ والقديرَ والسّميع والبصيرّء » أسماءً تتضمَّنُ ثبوت الصفات في اللّةٍ 
فيمَنْ وُْصِف بهاء فاستعمالها لغير مَنْ وْصِف بهاء استعمالٌ للاسم في غير ما وُضِع له فكما انتقث عنه حقَائِقُها فإنَّهُ تنتفي عنه أسماؤهاء فإنَّ 


الاسم المشتقّ تاب للمشدّقَ منه في النفي والإثبات» فإذا انتقث حقيقةٌ الرحمة والعلم والقُدْرةٍ والسّمع والبٍصّر انتفت الأسماء المُشْتقَّةٌ منها عقلا 
ولْعْدَ فيلزمُ من نفي الحقيقة أن تنفي الصفة والاسمَّ جميعًا. 


الرّدُ الرابغ: إِنّهِ كيف يكونٌ نُ أظهرٌ الأسماءٍ التي افتتح الله بها كتابّهُ في أمّ القرآنِء وهي مِنْ أظهَرٍ شعار التوحيدء والكلمةٌ الجاريةٌ على ألسنة أهلٍ 
الإسلام وهي: بسم الله الرّحمن الرّحيمِ التي هي مِفْتاحُ الطّهور والصّلاةٍ وجميع الأفعال» فكيف يكونُ مجارًا؟ 


0 مئمّي سه أو غائبًا؟ 


مجان كاه لماه حي تسرد 6 5 


فإذا اتصفت أرحم الراحمينَ بالرّحمةٍ حقيقة لم يلزم أنْ تكونَ رحمثه مِنْ جنس رحمةٍ المخلوق لمخلوق. 


وهذا يطَّرِدُ في سائِرٍ الصّفاتِ كالعلم والقُدرةٍ والسّمع والبّصر والإرادة إلزامًا ووجوبّاء فكيف يكونُ رحمةٌ أرحم الرّاحمينَ مجارًا دون السّميع 


العليه؟ 


الود السادمن: إنّهِ مِنْ أعظم المُحالٍ أَنْ تكونَ رحمةٌ أرحم الراحمينَ التي وَسِعَتْ كل شيْءٍ مجازّاء ورحمةٌ العبدٍ الضعيفةٌ القاصرةٌ المخلوقةٌ 
المُستعارةٌ من رَبّه التي هي مِنْ آثار رحمتِهِ حقيقة» وهل في قلب الحقائق أكثرٌ من هذا؟ 


الرّدْ السابغ: ما رواه أهلٌ السْنَنِ عن النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "يقولُ اللهُ تعالى: أنا الرّحمنُ خلقتُ الرَّحِمَ» وشققتُ لها اسمًا من اسمي» 
فمّن وَصَلها وصلثه. ومَنْ قطعها قطعته" [13]. 
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فهذا صريحٌ في أنَّ اسم الرّحمة مُشْتَقّ مِن اسمِهِ (الرّحمن) تعالى؛ فَدلَ على أنَّ رحمتهُ لما كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصلَّ في 
اللفظء ومثلُ هذا قولُ حسّانٍ رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم: 


فإذا كانت أسماءٌ الخَلّق الممدوحةٌ مُشْتقَّة من أسماءِ الله الحُسنى» كانت أسماؤه يقينًا سَابقة فيجبُ أَنْ تكونَ حقيقة: لأنّها لو كانت مجادّاء لكانت 
الحقيقةٌ سابقةً لهاء فإِنَّ المجَّارّ هو الأَفظّ المستعملٌ في غَيْرٍ ما وضع له؛ فيكونٌ اللفظ قد سمي به المخلوقٌ» نَم ُقِلَ إلى الخالق» » وهذا باطلٌ قطعًا. 


١‏ 5 التامن: : ما ١‏ | 3 الذ الله عليه أنه قال: "لما اللّهُ الخَلقَ كَتَبَ كتايًا عنده 
في عن أبي هريرة عن و قَضّى فهو مَوضوعٌ فوقٌ 
العرش: ليد متا اه "غلبت" " 


وقال تعالى: ( كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ ) [الأنعام: 54]؛ فوصف نَفْسَة مبْحَانَهُ بالرّحمة» وتسمّى بالرّحمنٍ قبل أَنْ يكونّ بنو آدم. 


فادّعاءٌ المدّعِي أَنَّ وصفقَةهُ بالرّحمنٍ مجارٌ مِن أبطل الباطل. 


الوك الثاية: ا لاه اع رلب سي امي لد ا 0 111 
المعنى الذي دلّ عليه بالمجازء وإِنّما يُستعارُ لتكميلٍ المغنى المجازي تشبيهةٌ بالحقيقي» كما يُستعارٌُ الشمسنُ والقمرٌ والبحرٌ للرَجُلٍ التنُجاع 
والجميلٍ والجّوادٍ. 


فإذا جُعِلَ الرّحمنُ والرّحِيمُ والودودٌ وغيرهما مِن أسمائه سُبْحَانَهُ حقيقة في العبدِء مجارًا في الرّبّء لَزِمَ أنْ تكونَ هذه الصفاتُ في العبد أكملَ 
منها في الربٌ تعالى. 


الرّدْ العاثيز: إِنَّ الله سبحانه وتعالى فرَّقَ بين رحمتِهِ ورضنُوانِهِ ونَّوابهِ المُنفصل فقال تعالى: ( يُبَتْيْرْهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ 
فيهًا نَعِيمٌ مُقِيمٌ © [التوبة: 21]. 


فالرّحمةُ والرّضوانٌ صفته وَالجَنّةُ ثوابه وهذا يُبِطِلُ قول مَنْ جَعَلَ الرّحمة والرّضوانَ ثوابًا مُنفصلًا مَخْلوقَاء وقول مَنْ قال: هي إرادثه 
الإحسانَ» فإِنَّ إرادتهُ الإحسانَ هي مِنْ لوازم الرّحمة فإنّه يلزمُ من الرّحمة أنْ يريد الإحسان إلى المرحوم, فإذا انتفث حقيقةٌ الرحمة انتفى 
لامها وهو إرادةٌ الإحسانٍ[14]. 


ظيون آثار رحمة الله سْيْحَانَهُ على ا لخَلْق بجلاءٍ: 


قال ابن القيّم رحمه الله: "إنَّ ظهورٌ هذه الصّفةٍ في الوجودٍ كظهور أثر صفة الرّبوبية والمِلْكِ والقُدرةٍ فإنَّ ما لله على خَلَقِهِ من الإحسان والإنعام 
شاهدٌ برحمة تامةٍ وَسِعَتْ كلّ شئْء» كما أنَّ الموجودات كلّها شاهدةٌ له بالرّبوبية التامة الكاملة. 


وما في العالم مِنْ آثار التدبير والنّصريف الإلهيّ شاهدٌ بِمُلكه مبْحَانَةُ. 


فجَعْلُ صفة الرّحمةٍ واسم الرّحمة مجارًا كجغلٍ صفة المِلكِ والرُبوبية مجارًا ولا فرق بينهما في شرع ولا عقلٍ ولا لَغْة. 


وإذا أرذت أَنْ تعرف بُطلانَ هذا القول» فانظز إلى ما في الوجودٍ من آثار رحمتهٍ الخاصّة والعامّة. 
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فبرحميّهِ أرسل إلينا رسولّة صلى الله عليه وسلم؛ وأنزلَ علينا كتابَه ولَمَنا من الجَهالَةء وهدانا مِن الضلالة» وبِصّرَنَا مِنَ العمى» وأرشدنًا من 


وبرحمته عرَّقَنا من أسمائِه وصفاتِهِ وأفعالِهِ ما عَرفْتا به أَنّهِ ربّنا ومولاناء وبرحمته علّمنا ما لم نكن نعلَ» وأرشدنا لمصالح ديننا وذنيانا. 


وبرحمته أطلع الشنّمس والقمرّء وجعلك اللي والنهاره وبسط الأرض وجعلها مِهادَا وفراثًا وقرارًا وكفانًا للأحياءِ والأموات. 
وبرحمتهِ أنشاً التّحاب» وأمطرّ المطرّء وأطلع الفواكة والأقوات والمزعى. 


ومِن رحمتِه سخّر لنا الخيل والإبل والأنعام» وذلّلها مُنقادةً للركوب والحَمْل والأكلٍ والدّرٌ. 


وبرحمته وَضع الرّحمة بين عبادِهٍ ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائِرٍ أنواع الحيوان» فهذا الترا حم الذي بيُنهم بعضُ آثارٍ الرّحمةٍ التي هي صفتثه 
عه ولتق لتفية عقي سد رارراحمن الوح )رارض إى خد مدن خطاب بريكيته ريسك مان ديه سيان ملحي ير لخد 


وأوسغ المخلوقاتٍ عَرْئنّهء وأوسغ الصّفاتِ رحمثه» فاستوى على عرثهه الذي وَسِعَ المخلوقات بصفةٍ رحمتِه التي وَسِعَتْ كل شيْءٍ. 


ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الذي اشتفّه من صفته وتسمّى به دُونَ حَلْقِهِه كتب مقتّضاه على نفبيه يوم استوايْهِ على عرشه حين قَضّتى 
الخَلْقَ كتابًا فهو عندَهُ وضعَهُ على عرشيه: "إِنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَْ عَضَبَه". وكان هذا الكتابُ العظيمُ الشأنٍ كالعهدٍ منه سُبْحَانَهُ للخليقة كّها بالرّحمةٍ 


لهمء والعفو عنهم؛ والصّفْح عنهم والمغفرةٍ والتجاوز والسّترٍ والإمهالٍ والحِلْمِ والأناقه فكان قيامُ العالم الغلوي والستُفليّ بمضمون هذا الكتاب» 
الذي لولاه لكان للخلق شأنٌ آخرٌ. 


وكان عن صفة الرّحمةٍ الجَنّةُ وسكّائُها وأعمالهم, فبرحمتِه خُلقَتْء وبرحمتِهِ عَمَرَتْ بأهلهاء وبرحميّه وصلوا إليهاء وبرحمتّه طاب عيثهم فيها. 
وبرحمتّه احتجب عن خلقه بالور» ولو كشّف ذلك الحجاب لأَخْرَقَتْ سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرٌه من خلقه. 


ومِنْ رحمته أَنّهِ يُعيدُ مِنْ سَخْطِه برضاهء ومِنْ عُقوبَتَهِ بعفوه» ومِنْ نفميه بنفسه. 


ومِنْ رحمته أنْ خلقَ للذّكَرٍ منَ الحيوانٍ أنثى مِن جِنْسِهِء وألقى بينهما المحبة والرّحمة» ليقع بينهما التواصلٌ الذي به دوامُ التناسل وانتفاغٌ 
الزوجينء ويّمتعُ كل واحدٍ منهما بصاحبه. 


ومِنْ رحمته أخوج ع الخلق بِعضَهُمْ إلى بَعْضٍ لتتمٌ مصالِخهم؛ ولو أغنى بعضتهم عن بعضٍ لتعطّلتْ مصالخهم؛ وانحلٌ نظامهم؛ وكان مِنْ تمامٍ 
رحمته بهم أن حل قيهم الغذين و الفقين والعريق ر التليل».والعاجز والقادز: والراعى والمر عي ثم أفقرَ الجميع إليه» نْمَّ عمّ الجميعَ برحمته. 


ومِنْ رحمته أنه خلق مائنّة رحمة كلّ رحمة منها طباقُ ما بين السّماءٍ والأرض» فأنزل منها إلى الأرض رحمةً واحدةً نشرها بين الخَليقة 
ليتراحموا بهاء فبها تعطففث الوالدةٌ على ولدها والطيرٌ والوخشنُ والبهائمٌُ» وبهذه الرّحمة قِوامُ العالم وَنِظامُه. 


وتأمل قولَهُ تعالى: ( الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الْْرْآنَ * خَلَّقَ الْإنْسَانَ * عَلَّمَهُ الَْينَ ) [الرحمن: [ 4 كيف بجيل الخلق والقطم ذائيدا عن صفة 
الرّحمةء متعلقًا باسم (الرّحمن)» وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم؛ وختمَها بقوله: (تبَارَكَ امم رَبْكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام) [الرحمن 
8؛ فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السُورةء إذْ مجيء البركة كلّها منه؛ وبه وْضِعَتِ البركة في كلٍ مُبَارَكِ فكل ما ذَكرَ عليه بُوركَ 
فيه» وكلٌ ما أَخْلِي منه تُزِعَتْ منه البركة" اه[15]. 
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ل لور ع عمو سدم العا انمره اسه كار 
البديعة[16]. 


ربكم ذو رحمة واسعدّ[17]: 


قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) [الأعراف: 6 وقال تعالى إخبارًا عن حَملةٍ العزْشٍ ومَنْ حَؤله أَنَّهم يقولون: ( رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ 
شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَاب الْجَحِيم ) [غافر: 7. 


رحمةٌ الله ت+ تغلبُ - غضَبة: 


قال تعالى: ( كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفسِهِ الرّحْمَةَ ) [الأنعام: 54]. قال ابن كثيرٍ في هذه الآية: أوجبّها على نيه الكريمة تفضّلا منه وإحسانًا 
وامتنانًا[8 1]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبئّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الله لما قَضَى الخلّقَ كتب عند فوق عرشه: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ 


غَضتبِي"» وفي رواية: "لما خلقَ اللهُ الخلقّ كتب في كتابه وهو يكتبُ على نفسيه» وهو وضنْعٌ عنده على العرش: إِنَّ رحمتي تَعْلِبُ غَضَبي"[19]. 


إنَّ له مائة رحمة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ لله مائة رحمةٍ أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس 
والبهائم والهوام؛ فبها يَتَعَاطَفُونَ وبها يَتَرَاحَمُونَ» وبها تعطف الوحشُ على ولدها". وفي روايةٍ: "حتى ترفع الدَابةُ حافِرّها عن ولدِها خشية أن 
تُصيبّه وأخَّر الله تسعًا وتسعين رحمة يَرَحمُ بها عبادَهُ يومَ القيامة"» وفي رواية: "إِنَّ الله خلق الرّحمة يوم خلقها مائة رحمة"؛ وفي رواية: "كل 
رحمة طِباقٌ ما بين السماءٍ والأرضء فأمسَكَ عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقِهِ كلّهم رحمة واحدة"[20]. 


هذه رحمة الله المخلوقةٌ؛ فكيف برحمة الله التي هي مِن صفاتِه وليسث مخلوقة ولا تنقَدُ أبدَا وليس لها حدّء ولا نهايةٌ» قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي 
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) [الأعراف: 6+ ولذلك فقد قال النبئُ صلى الله عليه وسلم: "لو يَعلمُ الكافرُ ما عند الله مِن الرّحمة ما قنطّ من جِنَّتِه أحدٌ" 
للك]. 


إِنَّ الله تبارك وتعالى بيده الرّحمةٌ وَحْدَهُ: 


ومِنْ رحميّه: أنَّ أحدًا مِن حَلْقِهِ لا يستطيع أن يحجُب رحمته أو يمنعها عن أحبابه» قال تعالى: ( مَا يَفتّح الله لِلدّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا 
يُمْسِك فَلَا قلا مُْرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ » [فاطر: 2]. 


ل ا ا 


قصر فرعونَّ وهو مُترَبَصٌ به؛ ووجدها أصحابُ الكهفب حين افتقدوها في القصور بين أقوامِهم؛ ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اللّهُ أرحمٌ بعبادِهِ من الأمّ بولدِها: 


وذلك لأنّ رحمة والديك بكَ مهما بلعَتثْ فهي جزة مِن جزءٍ مِن المائة جُزءٍ التي خلقّها الله فكيف برحمته هو الواسعةٍ جِلّ جلالّه وتقدست 
للحي سي ب لالب ل ل ري - وفي رواية 
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البخاري: تسعى إذا وجدث صبيًا في السَّبِي أخذثه فألصقثة ببطنها وأرضعثه. فقال لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "أترّؤنَ هذه المرأة 
طارحة وَلَدَها في النار؟" قلنا: لا والله وهي تقر على أنْ لا تَطْرحَةُ» فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "الله أرْحَمُ بِعِبَادهِ مِنْ هَذْهِ بِوَلَدِهَا" 
لذك]. 


وقال حمّادُ بِنُ سلمة: "ما يسُْرّني أنَّ أفري يوم القيامة صارَ إلى والدئّ؛ إِنَّ ربي أرحمُ بي مِن والديّ". 


صورٌ من رحمة الله بخلقه: 
ل جره عر امس سو ١‏ لو السو ل ا ير ماري بعري 
الشاعرٌ: 


وكيف يَصحّ في الأذهان شَيْءٌ +++ إذا احتاجٍ النَّهارُ إلى دَليل 


وقد اخترنا بعضَ هذه الآثار على سبيل المثال» فمِنْ ذلك: 
الحم 


اصطفاع لله ليمض الثراب والطين ليجطة إنسًا ين ويشخر ريون شر يسخله الل فئان الله وبحميه» قال تطل: اي > 
خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَمَهُ الْبيَانَ ) [الرحمن: 1 - 4]. 


2- النَبوَةُ والرّسالَةُ رحمة: 


فقد سُيِيتِ النبوةٌ والوحيُ رحمةً كما في قوله تعالى مُخيرًا عن نوح: ( قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْئَةِ مِنْ رَبِي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ ) 
[هود: 28]. 


قال ابن كثير في هذه الآية: "أي على يقينٍ وأمرٍ جليّء ونبوّةٍ صادقةٍ وهي الرّحمةٌ العظيمةٌ مِنَ الله به وبهخ"[24]. 


3- رسال النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ » [الأنبياء: 107]. 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لَمْ أَبْعَتْ لَعَانَاء وَإِنّمَا بُعَنْتُ رَحْمَة"[25]. 


4- نزول القرآن: 


قال تعالى: ( وَتَزَلََا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ » [النحل: 89]. 


5- أَنْ جِعلّكَ مُسلمًا: 
قال تعالى: ( قل بقضثل الله وَِرَحْمَتَهِ لِك فَليَْرَحُوا هُوَ خَيْرْ مِمّا يَجْمَعُونَ ) [يونس: 58]. 
قال ابنُ كثير: "أي: بهذا الذي جاءهم مِن الهدى ودين الحقّ فليفرحوا فإنّه أولى ما يفرحون به"[26]. 


وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي أُمِرَ فيه بالقرح. 
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6- نداؤه في الثلثِ الأخير من اللَّيلِ ليرحم عبادة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلء الله عليه وسلم قال: "يَتتَرّلُ رَبُنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كَُ لَيْلّةِ إِلَى المنّمَاءٍ الدُنيَاك حِين يَبْقَى تُلْتْ اللَيْلٍ 
الآخنء يَكُولٌُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسَألَنِي فَأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟"[27]. 


وفي حديثٍ آخر: "مَنْ ذا الذي يَسْتَرْزْقّني أزْرُقْه؟ مَنْ ذا الذي يَسْتَكُشِف الضرّ أكُشيفه". حتى ينفج الفَخْرٌ[28]. 


وفي حديثٍ آخرّ: "ينزلُ الله إلى السماءٍ الدّنيا كل ليلةٍ حين يمضم كُلتُْ الليل الأول» فيقول: أنا الملكء أنا الملك, مَنْ ذَا الذي يَدْعُونِي..."[29]. 


بالله عليك لو أَنَّ أميرٌ بلِك» أو رئيسن دوليِكَ بعت إليك أَنْهُ سوف يأتي إليك ليحهّق لك ما تتمئّى منه ألا يجعلك هذا له مُحبّا وإلى لقانِه متشؤ 
هل كُنت تنام وتتركه؟ أو تنستى موعده؟ با ا ا ار ا سوم ا مر لي 
فكيف برَبٌ العالمين ؟! 


7- تقرٌبُه إلى خَلّقِه: 


سمُبْحانَ الله يتقرّبُ من خلقه وهو غَنيٌ عنهم, ويتودّد إليهم وهم لا يملكون له نفعًا ولا ضرّاء ولكنْ نعمةً منه وفضلا ورحمةً وإحسانًا. 


وانظن أخي الكريم» وتأمّ هذا الحديث الذي تنفطرُ له القلوبُ وتدمعٌ له العيونُ» فعن أبي هريرة قال: رُبّما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"قال الله عز وجل: إذا تَقَرّب العبذ مني شِبْرًا تقرّبتُ منه ذراعاء وإذا تقرّب مني ذراعًا تقربث منه باعًَا أو بوعًا"[30]. 


يا الله» يا الله مَنْ يتقرّبُ إلى مَنْ؟ ومَنْ يُهرول إلى مَنْ؟ يتقرّبْ الخالِقٌ إلى المخلوق ويُهرولٌ ملِكُ الملوكِ إلى عبدٍ فقيرٍ صُعلوكء سْبْحانَ الله ما 
أرحمَةُ وما أكَرَمَةُ. 


8- ذكرهُ لعبادِهِ الصالحين: 

وعن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَالَ الله: يَا ابْنَ آَدَمَ إِنْ ذَكَرْتَنِي في نَفْسِكَ ذَكَرْتُك في نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَِي فِي مَل ذَكَرْتُكَ فِي 
مَلَذْ مِنَ المَلَائِكَة أؤ في مَلإ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ دَتَوْت مِنِي شِبْرَا دَتَوتُ مِنْكَ ذِرَاعَاء وَإِنْ دَنَوْت مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعَاء وَإِنْ أَتيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْئكَ 
أهَرُوِلُ". 


قال قتادة: "فالله عز وجل أسرغ بالمغفرة"'[31]. 


أخي الكريم؛ هل تصوّرت كيف يَذَكُرُكَ ربّك؟ هل تَخَيْلَتَ أَنْ يَذكرك الله باسمك؟ د نَعَمْ يذكرُك أنت باسمِكَ بين ملائكتّه في الملز الأعلى؛ مَنِ الذي 
يَدكْركَ؟ اللهُ الذي يَدْكْرك, 


فيا له مِنْ عظيم شرف وكبير قَدْرٍ لا يعرفه إلا مَنْ عَرَف ربّه وأحبّه فانظز إلى واحدٍ مِنْ هؤلاء؛ وهو أَبِيخ بن كعب رطنبي الله عنه حين عل أنّ 
الله تبارك وتعالى قد ذكّره باسمه» وكيف هَطَلتْ عيناه دمع الفرح والحنينٍ إلى أرحم الراحمين. 


عن أنسٍ بِنٍ مالكِ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأبيَ بن كعب: "إِنَّ الله أَمَرَنِي أنْ أَفْرَأ عَلَيْكَ: ( لم يَكنِ الّذِينَ كقَرُوا 
مِنْ أَهْل الْكتّاب 4" قال: وسمّاني لك؟ قال: "نَعَخْ"2 » فبكى» وَفي روايّة للبْخَارِي: وَقد : كت عِنْدَ رَبَ العَالِمِينَ» قال: "نَعَمْ"2 فذرفت عيناه|32]. 


قال يحيى بِنُ معاذٍ الرازييٌ: يا غفولُ يا جهولٌ لو سَمِعْتَ صريرّ الأقلام وهي تكتبُ اسمّك عند ذكرك لمولاك لمت شوقًا إلى مولاك. 
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فليس العجبُ مِن قوله: ( فَاذْكُرُونِي )» ولكنّ العجب كل العجب من قوله: ( أَذْكْرْكُمْ )» فليس العجبْ أنْ يذكرّ الضعيف القويّء أو يذكرَّ الفقير 
الغنيّ» أو يذكرّ الذليلٌ العزيزّء إنما العجبُ أن يذكرَ القوئٌ الضعيفء والغنيٌ الفقيرء والعزيرٌ الذليل. 


9- صبرٌ الله جل جلاله وتباركت أسماؤه على الأذى مِن خلقه: 
فسْبّحان الله ما أَحَلّمَكُ وما أكرمَةٌ وما أرحمّة؛ يَخْلقْ ويُعْبَد غيزه» ويَرْرْقْ ويُشكرٌ سواهء خيره إلى العبادٍ ناك وشرّهم إليه صاعِدٌ مِنَ الذين 


يدّعون له الولدء يَصبِرُ على أذاهم؛ ويَبعث إليهم بأرزاقهم» عسى أنْ يُصادِف هذا الكرمٌ عقلًا ذاكيّا أو قلبًا واعيّا أو نفسًا طيبة أو فِطرة سليمة 
ثفيقُ مِنْ غفوتها وترجِعُ عن ضلالتِهاء تعرف ربّها فتعبده وَحْدَهُ وتحبّه وَحْدَه سبحانه وتعالى. 


ياه وَيَرْذْقُهُ"[33]. - 


هذه رحمثه مُبْحَائَهُ بِمَنْ أشركَ به. فكيف رحمثه بِمَنْ وحَّده وعبده وأطاعَةُ وأحبّه وأحبّ رسولَهُ وجاهد في سبيله؟ 


0- رحمته بالتائبين: 
فإِنَّ التائبين قد انكسسرّث قلوبُهم لعظّمته؛ وذَلَْتْ جباههم لعزَّتِهه وأتَؤهِ راجين رحمته ويخافون عذابّهء فما عسى أَنْ تكونَ رحمة الله بهم؟ 
فإليك شينًا منها: 
أولاً: كعفك الذنوت مهما عطمث: 
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قَالَ الله تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ مَا دَعَوْتَِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرُْ لَكَ عَلَى 


مَا كَانَ + مِنْكَ وَلَا أبَاِي» يا ابن آدَمَء لو بَلَعَث ذُنُوبُكَ عَنَانَ المسّمَاءِ ثُمّ امْتَغْقَرْتَنِي عَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيء يَا ابْنَ أَدَمَء ِنّكَ لو أَنَيْتَنِي بِكْرَاب الأزرض 
خَطَايَا كُمَ لَفِيتي لا تُتذْركُ بي شَيْئا لأتيْئك بقُرَابها مَغْفِرَة"[34]. 


ثانيًا: ويبسط يدَهُ للتائبين ليلاً ونهارًا: 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الله تَعَالَى يَبْسُط يَدَهُ بِاللَيْلِ لِينُوب مُسِيءُ النّهَارء وَيَبْسْطُ يَدَهُ 
بِالتَّهَارِ لِيثُوب مْسِيءٌ اللَيْلِء حَتََّى تَطْلْعَ التتّضن مِنْ مَعْرِبهَا"[35]. 


ثالنًا: ويفرح بتوبة عبدِه: 


ومع هذا فقد فَرِحَ بها فرحًا هو أشدُ من فرحة رَجُلِ وَجَدَ حياته بعد ما عد نفسَهُ من الأموات» وهي فرحةٌ إحسانٍ وبر وأ أطفيء لا فرحة مُحتاج 
إلى توبة عبدِهِ منتفع بها. 


عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لله أَفْرَحُ بتَوْبَةِ عَْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ متقط عَلَى بَعِيرِهٍ وَقَدْ أَضَلَّهُ في أزض 
فلاة"'[36]. 


وفي رواية: "لله شد فَرَحَا بتَوبَة عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بض فَلَاةِ فَالقَلتتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابُُ فأيسَ مِنْهَاء 
فأتى شَجَرَةٌ فَاضنطجع فِي ظَلّهَا وَقَدْ أن مِنْ رَاحِلَتِِ فبَِنَمَا هو كَدلِكَ؛ إذْ هُوَ بها قَائمَةُ عِنَهُ خِطامِهَا نْمَّ قَالَ مِنْ شِدَة القرّح: اللَّهُمَ أنت عَيْدِي وَأَنَا 
رَبْكَء أخطأ مِنْ شِدَة القرَح"[37]. 


ففي هذا الحديث دليلٌ على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه» وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة. 
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ولكن لا لأجُل حاجته إلى أعمالنا وتوبتتاء فاللهُ غنيٌ عنّاه ولكِنْ لمحبتِه سبْحَائَهُ للكرم فإنّهِ بُحبُ أن يَغفرَه وأنْ يغَفِرَ أحبُ إليه من أَنْ ينتقِم 
ويؤاخذء ولهذا يفرحٌ بتوبة الإنسانٍ[38]. 


رابعًا: ويبذّل السيئات حسنات: 
قال تعالى: ( إِلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَيِلُ الله سَيْنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَهُ عَُورَا رَحِيمًا ) [الفرقان: 70]. 


وقال الحسنٌ البصرييٌ: "أبدلّهم الله العمل المّيءَ العمل الصّالح» وأبدلَهُم بالثيّركِ إخلاصاء وأبدلَهُم بالفجور إحصائاء وأبدلّهُم بالكُفْرٍ إسلامًا" 
ذا 


1- صلائه جل جلاله وتقدّست أسماؤه على المؤمنين: 

5 5 31. وا ره دكدحٌى را ل نودءوضخ 1 وو ؟ 5-8 2 2 0 2 بى فيوخت 5وه 2 هًّ 

قال تعالى: ( هوّ الذي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلانِكَنَهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى النورٍ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا © [الأحزاب: 43]. 

قال ابن كثير: "والصلاةٌ مِن الله ثناؤه على العبدٍ عِنْدَ الملائِكّة» حكاه البخاري عن أبي العالية... وقال غيره: "الصلاةٌ من اليه عز وجل الرّحمة. 


قد يُقال: لا منافاة بين القولين؛ والله أعلمُ"[40]. 


2- مضاعفةٌ الحسناتٍ والأجور: 
فمِنْ رحمته مْبْحَانَهُ مضاعقَةٌ الحسناتٍ إلى أضعافب كثيرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل 
ابن آدمَّ يضاعفك الحسنّة بعشر أمثالهاء إلى سَبْعِمِائَة ضغْفب"[41]» ومن الأعمال ما يُنمِيها الله حتى يجعلها كالجبل» فعن أبي هريرة رضي الله 


عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَدَّقَ بعذل تَمْرَةٍ مِنْ كسب طيّبِء وَلَا يَقْبَلُ الله إلّا الطْيّب» فَإِنْ الله يَتَقَبَلَهَا بِيَمِينِهِ د نم يُرَبَيهَا 
لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبَي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ"[42]. 


3- رحمةٌ الله تبارك وتعالى بقلوب عبادِه: 


فقد قال النبئُ صلى الله عليه وسلم: "القُلُوبُ بَيْنَ أُصْبْعَيْنِ مِنْ أصابع الرّحْمَنِ يُقُلْبُهَا كيف يَتَاءُ"[43]. 
[- فإذا شاء الله لعبدٍ الهُدى شرح قَلْبَهُ للإسلام» قال تعالى: ( فَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهدِيَهُ يَتشْرَخ ”ًدرَةُ ِلْإِسْلَام ) [الأنعام: 125]. 


2- إذا أذ بعبد شاد حيبت ا الإيمان زيّنه قلبه؛ ا 1 سعذاء الى العصيا بعيذاء قال تعا نَّ اللّهَ حَبّب إِلَد 
و 0 2 0 في 0 9 0 و سه و 


3- ويُسعد المؤمنين بِحُبّهم له ولرسوله وحُبَ المؤمنين في الله؛ فيشغر بحلاوةٍ الإيمان ولذَةٍ ارب من الرّحمنٍ جل جلاله وتباركت أسماؤهء عن 
أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء 
وَأَنْ يُحِبٌ المء لا يُحِبّهُ إِلّا لله» وَأَنْ يَكْرَه أنْ يَعْودَ في الكْفْرٍ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَف فِي الثَّار"[44]. 


وقال تعالى: ( إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ود ) [مريم: 96]؛ وذلك بعكس الطغاةٍ والغصاة أمثالٍ المشركين من أهلٍ 
الكتاب؛ فقد قال تعالى في النصارى: (قَنَسُوا حَظَا مِمّا ذُكُرُوا به فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالَبَخْضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَة [المائدة: 14]. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 عَاجتِ الجَنّةُ وَالنَارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمْتَكبّرِينَ وَالمْتَجَبرِينَ 


وَقَالَتِ الجَنّةُ: مَا لِي لا يَدْخُلَنِي إلا ضُعَفَاءُ النَّاسٍ وَسَقَطّْهُمْ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّة: أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءً مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ للنّار: 
إِنَمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذْبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي"[45]. 


5- دخول الجَّنَّة برحمة الله عز وجل: 


قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُدْخْلُ أحدا الجَنَّةَ عمله". قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "وَلَا أتاء إِلّا أنْ يَتَعْمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةِ مِنْهُ 
وَرَحْمَةَ"[46]. 


6- شفاعة أرحم الراحمين في أهل النار: 


فما مِنْ أحدٍ يملِك لغيرِهٍ شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة إلا بَعْدَ أن يأذْنَ اللَهُ لمن يشاءُ ويرضىء قال تعالى: ( ف لل الشَفَاعَةٌ جَمِيعًا ) [الزمر 
4]. 


وسيجعلٌ الله درجاتٍ للشفاعةٍ والشافعين» فهناك شفاعةٌ للأنبياءٍ والمرسلين» وشفاعةٌ للصدّيقين» وشفاعة الشهداءٍ فيُشَفْعْهم اللهُ عز وجلء ثم بعد 
ذلك يشفع هو - مسُبْحَائَهُ وبحمده - شفاعةً فيُخْرِجٌ أضعاف ما أخرجه كل هؤلاءٍ حتى يَعْجّب أهلُ الجَنَّة من ذلك؛: وإليك صُوَرًا من شفاعة أرحم 


الرّاحمين: 
شفاعته عز وجل في الموحّدين: 


0 


عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديتث التتفاعة ة الطويل: "ثم نْمَّ يُقَالَ: اذغوا ١الصّديقين»‏ َيَشَفَعْونَ» م 
يُقَالَ: ادغوا الْأَنْبِيَاء"» قَالَ: "فْيَجِيءُ النبِيُ, وَمَعَهُ العصَابَةٌ وَالنَبِيُ وَمَعَهُ الكَمْسَةٌ َالميِتُّ وَالتَبِيُ لين مَعَهُ أَحَث ثْمَّ يُقَالَ: ادغوا التتّهَدَاءَ» 
فيَشْفعُونَ فَيَشَفَعُونَ لمَنْ أَرَادُوا". وَقَالَ: : "فَإِذًا فَعَلْتِ الشتُهَدَاءغ ذَلِكَ" قال: "يَقُولُ الله عز وجل: : أتا أَرْحَمْ الرَّاحمِينَ» أَدْخِلُوا جَنَّنِي مَنْ 0 لا يُشْرِكٌ بي شَيْنًا", 

قال: "فَيَدْخُْلُونَ الجَنَّذَ" [40]|. 


وفي حديثٍ آخر: "فَيَفُول: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظّمَتِي لَأَخْرجَنَّ مِنّْهَا مَنْ قَال: لا إِلَه إلا الله"[48]. 


وفي رواية: أنَّ اله تبارك وتعالي يقولٌ للرُسل: "اذْهَبُواء أو انْطَلِقُواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجُوة' '» ثم يقول الله 
عز وجل: "أنَا الْآنْ أَخْرِجٌ بِعِلْمِي وَرَحْمَتِي". فيُخرجٌ أضعاف ما أَخْرِجُوا وأضعافة فيُكتبُ في رقابهم عتقاءٌ الله عز وجلء ثم يُدْخَلون 
الجِنَة[49]. 


1 رحمثه بالنمل» سبحان الله وبحمده: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قَرَصَت تَمْلَةٌ يا مِنَ الأنبيَاءِ فََمَرَ بقَرْيَةِ النَْلِ قأخرقت؛ 
فَأَوْحَى اللْهُ إِلَيْه: : أنْ قَرَصَنْك نملةٌ أَخْرَفْتَ أَمَةَ مِنَ الأَمَم فُسَبّحُ الله!"[50]» وفي رواية: "فَأَوْحَى اللْهُ إِلَيْهٍ : فَهَلَا نَمْلَهَ وَاحِدَةً!"[51]. 


فسبحانّ مَنْ لم تمنعهُ عظمثه وكبرياؤه من رحمة الضّعيف الصّغير مِن خَلّقِه حتى يُعَاتِب نبيًا له مِن أجْلِ نمل لا حول له ولا قوّة إلا بِرَبّه. 


ثالنًا: ليس كمثله شَيْءٌ في رحمته: 
وذلك من عِدَةِ أوجه: 


أولًا: رحمةٌ الخلّق مخلوقة فتوجَدُ بوجودهم وتَفْنى بفنائهم؛ أما رحمَةٌ الله عز وجل فإنها صفةٌ ذاتيةٌ له لا تَفْنَى ولا تبيد» قال تعالى: ١‏ كُلُ مَنْ 
عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 [الرحمن: 6 27 ]. 
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ثانيًا: : رحمةٌ الخلق قليلةٌ محدودةٌ أما رحمة الله فقد وَسِعَتْ كلّ شَيْءٍء فكلٌ يَرْحَمْ بقار قُدْرَتِه فالناسُ يَرحمونَ في حالٍ دُونَ آخرّء فيترحمون 
القريت دون الغريبء ويّرحمون الحبيت دون العدوٌء أما رحمةٌ الله عز وجل فقد عمّتٍ الخلّقَ جميعاء قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) 
[الأعراف: 156]. 


ثالنًا: رحمةٌ الناس تختلط بِاللّهِقَةِ وا لضنّعف لمن يَرْحَمُء فالأم إذا مَرِضَ ولدُها تحزنٌ» وإذا غاب عنها تقلقٌ وإذا مات هلعثء وذلك مِن حُبّها له 
ورحمتها عليه» وقد بكى النبئٌ صلى الله عليه وسلم عند موت ابنِه إبراهيم» وحَزِنَ عليه» وذلك من رحمته به صلى الله عليه وسلم. 


عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه؛ أنّ رسول اللو صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسدء فجعلث عينا رول 

الله الله عليه تذرفا » فقال له عبذ ا في: أنت يا لَ الله؟ فقال: : "يا اد ؤفيء إِنَّهَ رَحْمَة"2 أَثَ بأ ىء فقال: 
و رفانٍ حمن بن عووبي: و رسوا بْنَ عَوْا ر ثم باخر 

"د نّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْب يَحْرَنُء وَلَا تَقُولُ إِلّا مَا يُرْضِي رَبّنَاء وَإِنَا لِفِرَاقِكَ يَا إِْرَاهِيمْ لمخزُوئُونَ"[52]. 


ولكِنَّ الله عز وجل لا يحزّنُ ولا يتألمُ ولا يبكي ولا يقلَقُء ولا يتلهٌك» وهكذا ما لهذه الصفاتِ مِن نقصٍ وضعف لا يَخْفَى على كلّ عاقِلٍ أن هذا لا 
يليقٌ بالله سُبْحَانَهُ وبحمده. إنما يَرحمُ مِنْ قوة» ويّعفو مِنْ قُدرة» ويغفر في عرَّة» ولا يُسأل عما يفعلُ وهم يُسألون. 


قال تعالى: لوه سسا ان امسو لست راس اوتاه مرا دك» 


جَنَّته 4 أَحَد"[53]. 


ولذا فإنَّ الفنوط من رحمة الله من علامات الكُفر والضّلال» وما يقنط من رحمة الله عز وجل إلا رجلٌ مِن اثنين: ال أو كافرٌء قال تعالى: 0 
وَمَنّْ ب تطين دشعة ريه ِلآ الستالون ) [الحجر: 56]. 


وقد نصّحَ يعقوب؛ بنيه بألا ييأسوا من رَوْح الله أبدّاء وذلك في قوله تعالى: ( وَلَا تَيْأْسُوا مِنْ رَوْح الله إِنَهُ لا يَيْأْنُ مِنْ رَوْح الله إِلّا الْقَْمُ الْكَافِرُونَ 
© [يوسف: 87]. 


عن جُندَب؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ رَجُلَا قَالَ: وَاليهِ لا يَغْفِرُ اللَهُ لِفْلَانِ وَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا الَّذِي يَتَلّى عَلَيَ أَنْ لا أَغْفِرَ 
لِفْلَان» فَإِيِي قَدْ عَقَرْتُ لِفَْانٍ وَأَحْبَطْتُْ عَمَلَكَ"[54]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد قال لضمضم بن جوسٍ اليمامي: يا يمامي لا تقولنَّ لرجُل: والله لا يغفرٌ الله لك» أو لا يُدْخِلّك الله الجَنَّةَ أبدَاء 
فقال له: يا أبا هريرة. إِنَّ هذه الكلمة يقولُها أحذنا لأخيه وصاحبه إذا غَضبء قال أبو هريرة: فلا تَقلُهاء فإني سمعث النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجْلَانِء كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدَا في العِبَادَة وَكَانَ الآحَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِدِء فَكَانَا مُتَآخِيْنِ فَكَانَ المُجْتَهِدُ لَا يَرَالُ يَرَى 
الآخَرَ عَلَى ذَنْبِء فيقُول: : يَا هذا أفُصنء فَيَقُولُ: خَأَنِي وَرَبَي» أَبُعِنْتَ عَلَيَ رَقِيبَا؟" قَالَ َ: "إلى أنْ رَآهُ يما عَلَى ذَنْب امْتَعْظمَهُ فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ 
أقفصزء قَالَ: خَلَنِي وَرَبَّي» أَبُعنْتَ علي رَقِيبًا؟" قال: "فَقَالَ: وَاِلهِ لا يَعْفِرُ الله لَك" أؤ "لا يُدُخْلّكَ الله الجَنَّةَ أَبَدَاء قَالَ أَحَدْهُمَا" قَالَ: "فَبَعَثَ الله إِلَيْهِمَا 
مَلَكا فقبَضَ أَرْوَاحَهُمَا وَاجْتَمعَا عِنْدهُ َال لِلْمُذْنب: اذْهَبْ فَادَخْلِ الجَنّةَ برَحْمَتِيء وَقَالَ لِلَآخَرٍَ أَكُنْتَ بي عَالمًا؟ أَكُنْتَ عَلَى مَا في يَدِي خَازِنًا؟ 
اذْهَبُوا بِهِ إِلَى انار" قال: فَوَالَّذِي د َفْنُ أبي القَاسِم بِيَدِهِ لَتَكَلمَ ِكَلِمَةِ أَوْبَفَتْ دُنِيَاهُ وَآَخْرَتَهُ[55]. 


المحرومون من رحمة الله: 
فال غروة را ريس الارونكليقيا 0111 كناك وق الخلا جر كرما الفتد ينها بلكو هذه وستاكر قبا بلي مهانكا مهدا 


123 /معنى-اسم-الرحمن-الرحيم/1/513113/0/124742 .اق كان |3./لالثالنا//:5 مط 


معنى اسم الرحمن الرحيم 1 13/04/2024 
أولّا: مَن لا يرحم لا يُرحم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَلَ رسولٌ الله صلع الله عليه وسلم الحسَنَ بن علي وعنده الأقرغ بن حابس التميمي جالمّاء فقال الأقرع: 9 


لي عشرةً من الولد ما قبّلثُ منهم أحدّاء فنظر إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نْمّ قال: "مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَم"[56]» وَلِمَ يَرَحمْ الله مَنْ لم 
رح بخان لين لفق بيج وك فنهم من رحد رقة قال لين امل اللد عرد ولك "لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ النّانَ"[57]. 


ثانيًا: تعذيبُ النّاسِ: 
فعن أبي مسعودٍ البدريَ رضي الله عنه قال: كنتُ أَضضْرِبُ غلامًا لي بالسسّوطء فسّمعتُ صونًا مِن + خلفى خلفي: "اعَلَمْ أَبَا مَمْعُودٍ أنَّ الله أَقدرُ عَلَيِْكَ مِنْكَ 
عَلَى هَذا العُلام": فقلتُ: لا أضربُ مملوكًا بعده أبدّا»ء وفي رواية: فقلتُ:٠‏ : يا رسول الله كر حر ارج ال فقال: "أمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلَ لَلَفَحَنْكَ النّارُ"» أؤ 
"ْمَك النار"[58]. 


وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: أشهدُ لسّمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الله يُعَذْبُ الذين يُعذّبون النَّانَ في 
3 
الذنيا" [59]. 


ثالنًا: تعذيبُ الحيوانات: 


فقد حرّم الله تعذيت الحيوانٍ والحشراتء وَيُعاقِبْ مَنْ فَعلَ ذلك» فعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُدُبَتِ 
امْرَأةٌ في هِرَّة: حَبَسَنّْهَا حَنَّى مَانَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّاِ لا هي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ هي حَبَسَنْهَاء وَلَا هي تَرَكَنْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزرض"[60]. 


و 


رابقاء التحدلتك والثرقة: 
وكفى بتزع الرّحمةٍ عن المختلفين ثلاثة أمورٍ كل منها أشدٌ مِنَ الأخرى. 
الأولى: حجرمانٌ المغفرة: 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلم الله عليه وسلم قال: "تْفتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الانْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسٍ فَيُعْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ لا يرك 
باليه شَيْمًا؛ إلا رَجْلَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه شَحْتاءً» فَيْقَالَُ: أنْظرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنظرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطلِحَا"[61]. 


الثانية: ضّياغٌ الهُدى: 
1 ع نك لكر كدي لا سوا :* بَعْدَهُ"؛ فقال خ عْمَرٌ: إِنَّ لني صلى ال عليه وسلم قد غلب علي الوج؛ وحندكم قرام يا كلت 
الله فاختلف أهلُ البيتِ فاختصتمواء منهم مَنْ يقول: ُو يكت لكم الي صلى لله حليه وسلم كنا لن توا بعد ومنهم من يقو ما قال عم 


رعبي الله عده فلما أكثروا ال لب د مك د ادك سركي "قُومُوا عَنِّي"؛ وكان ابن 0 


الثالثة: إخفاءً ليلة القَدْرٍ عن المسلمين: 


عن غبادةً بن الصّامتٍ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القَدرِء فتلاحى رجُلانٍ مِن المسلمين» » فقال: "خَرَجْتُ لِأخْبِرَكُمْ 
بلَيْلَّةِ القَدْر فَتَلاحى فُلَانٌ وَفْلَانٌ فَرْفِعَتُْ. ."6 


الفائزون برحمة الله: 
1- طاعة الله ورسوله: 


فكلّما كان العبدُ أكثرٌ طاعة لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كُلّما كان أكثرٌ استحقاقًا لرحمةٍ الله عز وجلء قال تعالى: ( وَأَطِيعُوا 
اللَهَ وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » [آل عمران: 2+ وقال عز وجل: ( وَهَذَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مْبَارَكٌ فَاتَبِعْوهُ وَانَقُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الأنعام: 5 ]. 
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2 الإحسانٌ: 


قال الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ رَحْمَت الله قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 6 وقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله كَتَب الإخسَانَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍء فَإِذَا قَتلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِثْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الَيْحَةَ..."[64]. 


3- تقوى الله تبارك وتعالى: 


فإن كانث رحمة الله قد وسعث كلّ شيءٍ وثتملث البَرّ والفاجرّ» والمسلمَ والكافر فما من أحدٍ إلا وهو يتقَلّبُ في رحمة الله آناء الليلِ وأطرافت 
النّهمارِ وهذا في الدُنيا وتلك هي الرحمة العامة. 


أما الرّحمةٌ الخاصّةٌ بدخول الجَنّة في الآخرة فهي للمؤمنين والمتقين وَحْدَهُم قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْتبْهَا للَّذِينَ يَتَقونَ 
وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: 156]. 


4- ضنللة الرّحِم: 


ءالوو م سلسم ال دري قطعله ” 


فانظز أخي الكريمَ إلى هذه الشكوى المرّة مِن الرّحمٍ المقطوعة إلى الله وانظز أَتْحِبُ أَنْ تكونَ مِن الواصلين للرّحم أَمْ مِنَ القاطعين. 


وعن أبي هريرة» عن النبيّ صل الله غليه وسلم؛ أنه قال: "إنَّ الرّحِمَ مشَجَنَة من الرّحمنِء تقول: يا رب إِنِّي قُطِعْتُ» يتَارَبَ إِنّي ظْلِمْتُء يَارَبْ 
ني أسِيْء إِلَّ» يَا رَبَء يا ربء فيُجِيبُها ربّها عز وجلء فيقول: أما تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وصلكِ وأقطع مَنْ قطعَك؟"[66]. 


وفي رواية: "ألا تَرْضَيْنَ يْنَ أنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَفْطْعَ مَنْ نْ قَطْعَك؟ قَالَتْ: : بَلَى يَا رَبَء قَالَ: هَذّاك", قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ 
إِنْ توَلَيْثُمْ أنْ تُفُسِدُوا في الأزضٍ وَتْقَطْعْوا أَرْحَامَكُمْ ) [محمد: 67[]22]. 


5- التمام مرضة الله: 
عن ثوبانَ» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ العبد ليلتمسُ مرضاة الله ولا يزال بذلك» فيقول اللَّهُ عز وجل لجبريل: إِنَّ فلانًا عَبْدِي يَلتَمِسُ 


أَنْ يُرضيّنيء ألا وَإنّ رَحْمَتِي عَلَيْه فِيَفُولُ جِنْريل: رَحْمَةٌ الله عَلَى قُلَانِء وَيَقُولُها حَمَلَةُ العزشء وَيَهُولُها مَنْ حَوْلّهِم حَنَّى يَقُولَها أَهْلُ السّمَاوَاتِ 
السسبْعء كُمَ تَهبط لَهُ إِلَى الأزض"[68]. 


6- الصبر على الابتلاء 


قال تعا الصتابرين * الّذِينَ إذا أُصَاتَتْهُم خصِيبة قالوا إنا لله وَإِنًا إِلَيْه رَاجِعُون * أوليك عَليِهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَمِهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوَلئِكَ 5 
وَبَشرٍ برين دين بَتْهُمْ مدا إنا لله وَإنا إليه رأاجعون ” اولد 2 من ربهم ور وَاوليك هم 
اْمهَُونَ ) [البقرة: 5 - 157]. 


قال ابن كثير: ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ )؛ أي: ثناء عليهم» وقال سعيدُ بن جبير: أي أمَنَةٌ من العذاب[69]. 
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ومِنْ رحمة الله بِمَنِ استرجع عند المصيبة أنه يُخْلِفْ له خيرًا منهاء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'مَا 


وى و 


مِنْ عَبْدٍ تُصِيبَهُ مُصيبَةٌ فَيَفُولُ: إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» اللّهُمَّ أَخُرْنِي في مُصِيبَتِي وَاخْلْف لِي خَيْرَا مِنْهَا؛ إلا أجَرَهُ الله في مُصِيبتِهِ وَأَخْلَف لَهُ 
خَيْرَا مِنْهَا"» قالث: فلما تُوفِي أبو سَلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فأخلف اللَهُ لي خيرًا منه» رسولّ الله صلى الله عليه 
وسلم[70]» فيا لسعادة أمَ سَلمة» فقد تزوّجَها النبئ صلى الله عليه وسلم بِصَبْرِها. 


7- رحمةٌ الناس: 


فعن عبدٍ الله بنِ عمرو عن النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال وهو على المنبر: "ارْحَمُوا تُرْحَمُواء وَاغْفرُوا يَغْفِرٍ الله لَكُمْ"'[71]. 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ أن سداق لقع فى حار الدر يلي اله ايه وبي أرلفا قفاوتت عيدا لخن صيلى الله عليه ووييام؛ 
فقال له سَعْد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هَذِهِ رَحْمَةٌ وََعَهَا اللّهُ في قُلُوب مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَلَا يَرْحَمُ مُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلّا الرّحَمَاءَ". 


وفي رواية: "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَهُ مِنْ عِبَادِهٍ الرّحَمَاء"[72]. 


"مَنْ رَحِمَ رُحِمَ ومَنْ تَجِاوَرَ تَجِاوَرَ اللّهُ عنه" والجزاءً من جنس العمل. 


فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُوميب رجل مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُم َم يُوجَدْ لَهُ مِنَ الحَيْرٍ شَيْءٌ 
إِلّا أَنَهُ كَانَ يُخَالِطْ النّاسء وَكَانَ مُوسِرَاء فَكَانَ يَأْمْدْ عَلْمَانَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُعْبِرٍ", قَالَ: "قَالَ الله عز وجل: تحن أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَرُوا 
عَنْهُ"[73]. 


قد يعجَبُ المرءُ مِن رحمة الله بعبدٍ تجاورّ عن فقيرٍ فيكافِئُه بالنّجاةِ من النّارٍ والخلودٍ في الجَنّةَه ولكنه يكونٌ أكثرَ عجبًا حين يرحمُ الله امرأةً مِنَ 
البغايا ويغفرُ لها من أجل شربة.ماءٍ سَقَنّْها لكلب... 


فما أرحمّ اللة! وما أكرمَهُ! وما أعظمَة! 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا كَلْبٌ يَطِيف بِرَكِيَة قَذْ كَادَ يَقثُلُهُ العطّثن إِذْ رَأَنْهُ بَعٌّْ مِنْ بَعَايَا بَنِي 
إِسْرَائِيلَء فَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَامْتَقَتْ لَهُ به فَسَقَتْهُ فَعْفِرَ لّها به" [74]. 


8- الجماعة رحمة: 
قال الله مسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: ( وَلَا يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ ) [هود: 118» 119]» قيل في هذه الآية المرحومون لا يختلفون. 
وقد جاء في بعض الحديث: "الجمَاعَةٌ رَحْمَكٌ وَالقْْقَةُ عَذَابٌ", 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يذ الله مَعَ الجَمَاعَة". 


ويقصد بالجماعة: أي جماعة المسلمين والرفقة الصالحة فإِنَّ لزومَهُم كلّه خيرٌ؛ فإنهم يذكّرونك إِنْ َه عَكَلْتَء ويعلموتك إن جَهِلْت» ويُوَاسُوتَكَ إِنْ 


أصبْت. 


فْعَنْ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: "عليك بإخوان الصدق تَعِدْن في أكنافهم فإنّهم زينةٌ في الرّخاءء وَعْدَةٌ في البلاءِء ولا تصاحِب إلا 
الأمين» ولا أمينَ إلا مَنْ يخشى الله عز وجلء ولا تصاحب الفاجرَ فتتعلم من فجوره". 


صفةٌ الرّحمة: 
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الشرّح: 

هذه آياتٌ في إثباتِ صفة الرّحمة: 

الآية الأولى: قولّه: ( بمنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ) [النمل: 30]. 

هذه آيةٌ أتى بها المؤلّف ليثبت حكمّاء وليسث مُقدّمةَ لما بعدهاء وقد سبق لنا شرح البسملة» فلا حاجة إلى إعادته. 


وفيها من أسماءٍ الله ثلاثة: اللُء الرَّحمنُء الرَّحيمُ؛ ومِنْ صفاتِه: الألوهيّةُ وَالرّحمة. 


الآية الثانية: ( رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا ) [غافر: 7 هذا يقوله الملائكة: ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعزتن وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَاب الْجَحِيم ) [غافر: 7. 


ما أعظمَ الإيمانَ! وأعظم فائِدتة! 


الملائكةٌ حول العرش يحملوتة؛ يَدْعُون الله للمؤمن. 


وقولّه: ( رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ ثنَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا ): يدلٌ على أنَّ كلَ شيءٍ وصلَّهُ علمٌ الله وهو واصلٌ لكل شيءء فإنَّ رحمَتهُ وَصَلَتْ إليه؛ لأنّ الله 
قرنَ بينهما في الحُكم ( رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شنَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا ). 


وهذه هي الرّحمةٌ العامّةُ التي تشملُ جميع المَخْلوقات» حتى الكفارٌ؛ لأنَّ الله قرنَ الرّحمةَ هذه مع العلمء فكلٌ ما بلغه علمُ الله - وعِلمُ الله بالمُ لكل 
شيءٍ - فقد بلغثهُ رحمثه, فكما يَعْلَمْ الكافِرٌه يرحمْ الكافِر أيضًا. 


لكِنَّ رحمتة للكافر رحمةٌ جسديّةٌ بدنية دنيوية قاصرةٌ غاية الفُصور بالنسبة لرحمة المؤمنء فالذي يَرزقٌ الكافر هو الله الذي يَرزقُه بالطعام 
والشراب واللباس والمّسكن والمَنْكَح وغيرٍ ذلك. 


أما المؤمنون» فرحمتُهم رحمةٌ أخصصُ مِن هذه وأعظم؛ لأنها رحمةٌ إيمانيّةٌ دينيةٌ دنيويّةٌ. 


ولهذا تجد المؤْمِنَ أحسنَ حالا من الكافرء حتّى في أمور الدُنيا؛ لأنّ الله يقول: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْتَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْبيَنَهُ حَيَاةٌ طَيَبَةٌ 
© [النحل: 7 الحياةً الطيبةٌ هذه مفقودةٌ بالنسبة للكفار» حيائهم كحياة البهائِم» إذا شبع رَاتَء وإذا لم يشبّغ جلسنَ يصرغء هكذا هؤلاءٍ الكفارٌء إن 
شبعوا بَطرواء وإلا جلسوا يصرحُونء ولا يستفيدون مِنْ دنياهم» لكنَّ المؤمنَ إِنْ أصابته ضرَّاءُ صبّر واحتسب الأجرّ على الله عز وجل» وإن 
أصابثهُ سرَّاءُ شكرّء فهو في خيرٍ في هذا وفي هذاء وقلبُه منشرحٌ مطمئِنٌ ماش مع القضاءٍ والقَدَرِء لا جزع عند البلاءء ولا بطرَ عند النعماءء بل 
هو متوازنٌ مستقيمٌ معتدل. 


فهذا فرق ما بين الرّحمةٍ هذه وهذه. 


لكِنْ مع الأسف التتّدِيدٍ أيّها الإخوة: نّ مِنّا أنامًا آلاها يُريدون أنْ يلحقوا بركب الكفَّارٍ في الدُنياء حتى جعلوا الذنيا هي همَّهم؛ إِنْ أعظوا وضئواء 


وإِنْ لم يُعطّوا إذا هم يَسْخَطون» هؤلاءٍ مهما بلعُوا ذ في الرّفاهية الدنيويّة فهم في جحيمء لم يَذوقوا لذةَ الدنيا أبدّاء إنما ذَاقَهَا مَنْ آمنَ بالله وَعَمِلَ 
صالحًا. 


وليذا كال حدق النلف] لاوإلقه لو يطل الملر اكه واتداة. اللر فيا تدخ افده لدالدوكا حليه والبيؤق 4 ونه هال اقيم ول هذا الحسنم ينا له علنة 
من الفُسوقٍ والعصيانٍ والرّكون إلى الدّنيا وأنها أكبرُ همّهم ومبلغُ علمهم. 
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قوله: ( رَحْمَةَ وَعِلَمَّا ): ( رَحْمَةَ ): تمييرٌ محوّلٌ عن الفاعل» وكذلك ( وَعِلْمَا )؛ لأنَّ الأصل: ربّنا وَسِعَتْ رحمثك وعلمُك كلّ شيءٍ. 


وفي الآية مِنْ صفات الله: الرّبوبِيَكُ وعموح الرّحمةء والعلم. 


الآية الثالثة: قوله: ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ) [الأحزاب: 43]. 


١‏ بِالْمُؤْمِنِينَ ©» [الأحزاب: 43]: متعلقٌ ب (رحيم)» وتقديرُ المعمول يَدْلُ على الخصرء فيكونٌ معنى الآية: وكان بالمؤمنينَ لا غيرهم رحيمًا. 


ولكن كيف نجمغ بين هذه الآية والتي قَبْلَّها: ( رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا ) [غافر: 7]؟ 


نقول: ال ل هذه رحمةٌ خاصّة متصِلَةٌ برحمة الآخرة لا ينالها الكفالء بخلاف الأولى؛ هذا هو الجمعٌ بينهماء 


وفي الآية من الصفات: الرّحمةٌ. 


ومن الناحية المَمتلكيّة: الترغيبُ في الإيمان. 


الآية الرابعة: قوله: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَْيْءٍ © [الأعراف: 156]: 


يقول جل جلاله وتباركت أسماؤه متمدحًا مُتْنِيًَا على نفسيه: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ )» فأثنى على نفسيه عز وجل بأنَّ رحمتةُ وسِعَتْ كل 
شيءٍ مِن أهل السماءٍ ومِنْ أهلٍ الأرض. 


ونقولٌ فيها ما قلنا في الآية الثانية؛ فليْرجَعْ إليه. 


الآية الخامسة: قوله: ( كَتب رَيكُمْ عَلَى نَفْسبِه الوَّحْمَة 2 [الأنعام: 4]: 


0 بمعنى: يا اليه لو ل ل لم سو ٠‏ ولو 


ومِنْ رحمَتِهِ ما ذكَرَهُ بقوله: ( أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ نْمَ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [الأنعام: 54]: هذه مِنْ رحمته. 


( سُوءًا ): تكرَةٌ في سياق الشتّرط فتعمٌ كلّ سُوءٍء حتى الثّركَ. 


( بِجَهَالَةِ ): يعني: بِسَقَهِه وليس المرادُ بها عدم العلم؛ والمنَّقَهُ عدم الحكمة؛ لأنَّ كل مَنْ عصى الله فقد عصاهٌ بجهالةٍ وسَفَهِ وعدم حكمة. 


(١‏ ثْمَ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ): فيغفر ذَنْبَهُ ويرحمُه. 


ولم يختم الآية بهذاء إلا سينالٌ التائبٌُ المغفرة والرّحمةء هذا مِنْ رحمته التي كتبها على نيه وإلا لكان مقتضى العَدلِ أنْ يُوَاخِْذّهِ على ذنبه 
ويجزيّهُ على عمله الصالح. 
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فلو أنَّ رجلا أذنب خمسين يومّاء ثم تاب وأصلحَ خمسينَ يومّاء فالعدلٌ أنْ نُعَدْبَه عن خمسينَ يومّاء ونجازيّه بالثواب عن خمسين يومّاء لكنّ الله 
عز وجل كتب على نفيه الرّحمةَ فكلٌ الخمسين يومًا التي ذهبّث من المُوءٍ ُمحى وتزولُ بساعة» وزِذ على ذلكَ: ( فَأُولَيِكَ يبدل اللَّهُ سَيَتَاتِهِمْ 
حَسَنَاتٍ © [الفرقان: 0 السيئات الماضيةٌ تكونُ حسنات؛ لأنَّ كلّ حسنة عنها توبةٌ» وكلّ توبة فيها أجرٌ. 


فظهر بهذا أثرُ قوله تعالى: ( كنب رَبُكُمْ على ته الرّحْمَة ). 


وفي الآية مِنْ صفات الله: الربوبية والإيجابث» والرّحمةٌ. 


الآية السادسة: قوله: ( وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُْ ») [يونس: 107]. 


سل :2 0 5 3 7 5 5 . 0 بع اعد ل 0 اه 5 5 د 8 4 
الله عز وجل هو الغفورٌ الرَّحِيمُ؛ جمعَ عز وجل بين هذين الاسمين؛ لآنْ بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب»؛ وبالرّحمة حُصول المطلوب, والإنسان 
مفتقرٌ إلى هذا وهذا: مفتقرٌ إلى مغفرة ينجو بها من أثامِهِ» ومفتقرٌ إلى رحمة يسعد بها بخُصول مطلوبه. 


ف( الْعَفُورُ ): صيغة مبالغةٍ مأخوذة من العَفْرِ وهو السّثرُ مع الوقاية؛ لأنه مأخودٌ من المِغْفَرِء » وَالمِغْفَرُ شيءٌ يُوضعٌ على الرأسٍ في القتالٍ يَقِي 
من الميّهامء وهذا المِغْكَرُ تحصلٌ به فائدتان هما: سترٌُ الرأس» والوقاية. 


ف( الْعَقُورُ ): الذي يسترُ ذنوب عبادِهء ويَقيهم آثامها بالعفو عنها. 


ويدلٌ على هذا ما ثبت في الصحيح: '"أنَّ اللّه عز وجل يخلو يوم القيامة بعبدِهء ويقرُرُهُ بذنوبه يقول: عَمِلْتَ كذاء وَعَمِلْتَ كذا. .. حتى يُقَرَّء فيقولٌ 
الله عز وجل: قد ستركها عليك في الثنياء وأنا أغفذها لك اليوم"[725]. 


أما( الرّحِيمْ )» فهو ذو الرّحمة الشاملة» وسَبقَ الكلامُ في ذلك. 


وفي الآية من الأسماء: الغفورٌ» والرّحيمُ» ومن الصفات: المغفِرَةٌ والرّحمة. 


الآية السابعة: قوله: ( فَالنَهُ خَيْرٌ حَافِظًَا وَهْوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ) [يوسف: 64]. 
قالها يعقوب حين أَرْسَلَ مع أبنائِه أخَا يُوسف الشقيق؛ لأنَّ يُوسف عليه الصلاهٌ والسلامُ قال: لا كيل لكم إذا رجعثم إلا إذا أتيثم ثم بأخيكم؛ فبلّغوا 


والِدّهم هذه الرسالة» ومِنْ أجل الحاجة أرسلَّهُ معَهُم؛ وقال لهم عِنْدَ وداعِه: ( هَل آمَنُكُم عَلَيْهِ إلا كما أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا 
وَهْوَ أَرْحَمُ مُ الرَّاحِمِينَ ) [يوسف: 4 يعني: لَنْ تحفظوه؛ ولكنَّ الله هو الذي يحفظه. 


( خَيْرُ حَافِظًا ): ( حَافِظًا ): قال العلماء: إنها تمييرء كقول العرب: لله درّه فارسّاء وقيل: إِنَّها حال من فاعل إِخَيْدْ 1 في قوله: ( فَاللّهُ حَيْرٌ )؛ أي: 
حال كونه حافظا. 


الشاهد مِنَ الآية هُنا قوله: ( وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ » حيث أثبت لله عز وجل الرّحمة» بل بيّن أنّه أرحمُ مُ الراحمين» لو جُمِعَتْ رحمةٌ الخلق كلهم 
بل رحماث الخلق كلّهمء لكانث رحمةٌ الله أشدّ وأعظم. 


أرحمٌُ ما يكونٌ مِن الخلّق بالخلّق رحمةٌ الأمّ ولدهاء فإِنَّ رحمة الأمّ ولدّها لا يُساويها شيءٌ مِن رحمة النَّاسِ أبدّاء حتى الأبُ لا يَرَحمُْ أولاده مثل 
أمّهم في الغالب. 
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جاءث امرأةٌ ذ في السسَّبْي تطلبُ ولدها وتبحث عنه؛ فلما رأثة أخذّثة بشفقة وضمّتة إلى صَذرها أمامَّ النّاسِ وأمامَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء 
فقال النبَ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرَؤْنَ أن هذه المَرْأةَ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في التّار؟"؛ قالوا: لا والله يا رسولَ الله» قال: "لله أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هذه 
ِوَلَدِهَا"[16]. 


جلّ جلانه. وعنَّ مله وسلطاثه. 


كل الراحمينء إذا جُمِعَتْ رحمّاثهم كلّهم» فليست بشيءٍ عند رحمة الله. 


ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلقٌ مائة رحمةء وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائقٌ في التُّديا77]. 


كل الخلائق تتراحمُ ُ: البهائم والعقلاءُء ولهذا تجدُ البعير الجموح الرّموحَ ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تُصيبّه عندما يرضَغْ حتى يرضّع 
بسهولةٍ ويسرِء وكذلك تجد الميباع التنّرسَة تجذها تِحِنُ على ولدها وإذا جاءها أحد في جُحْرِها مع أولادهاء ترمي نفسها عليه فتدافعُ عنهم» حتى 2 
تردَّهُ عن أولادها. 


وقد دَلَّ على تُبوتٍ رحمة الله تعالى: الكتابُ» والميُنةٌ والإجماغ» والعقل: 

فأما الكتابُ» فجاءً به إثباث الرّحمةٍ على وجوهٍ متنوعة: تارةً بالاسم؛ كقوله: (وَهُوَ الْعَفُودُ الرَّحِيمُْ © [يونس: 7 وتارةً بالصفة» كقوله: 0 
وَرَبّكَ الْعَُورُ ذو الرَّحْمَةِ © [الكهف: 8 وتارةً بالفعل» كقوله: ( يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ) [العنكبوت: 1 وتارةً باسم التفضيل» 
كقوله: ( وَهْوَ أرْحَمْ الرَّاحِمِينَ » [يوسف: 92]. 


وبمثلٍ هذه الوجوهٍ جاءَت الدنّة. 


وأما الأدلةٌ العقليةٌ على ثُبوت الرّحمة للهِ تعالى» فمنها ما ترى مِنَ الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمرٍ الله عز وجلء ومنها ما ترى مِنَ اليّقم 
الكثيرة التي تندفِغ بأمر الله كلّه دان على إثبات الرحمة عقلا. 


فالناسُ في جَدْبٍ وفي قَخطء الأرضن مُجِدِبَة والسَّماءُ قاحِطةٌ لا مطرّء ولا نبات» فَيُنَزِلُ الله المطرّء وتنبث الأرضء وتشبغ الأنعامُ ويسقى 
الناسسٌ. .. حتى العامّيَ الذي لم يدرمنء لو سألتهُ وقلت: هذا مِنْ أي شيءٍ؟ ؟ فسيقول: هذا مِنْ رحمة الله ولا يشكُ أحدٌ في هذا أبدَا. 


فرحمةٌ الله عز وجل ثابتةٌ بالتليل السّمعي والتليل العقلي. 


باشكيك يق التلفية الفاكية كن هذه الانات: 
الأمرٌُ الممتلكيٌ: هو أنَّ الإنسانَ ما دامَ يعرف أَنَّ الله تعالى رحيمٌء فسوف يتعلّقُ برحمة الله ويكون منتظرًا لهاء فيحملّه هذا الاعتقادُ على فعلٍ كلّ 
سبب يُوصلٌ إلى الرّحمة مثل: الإحسان» قال الله تعالى فيه: ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 6 والتقوىء» قال تعالى: 0 


َسَاكْتْبُهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: 6 والإيمان» فإنّهِ من أسباب رحمة الله كما قال تعالى: ( وَكَانَ 
بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ) [الأحزاب: 3 وكلما كان الإيمانٌ أقوى» كانت الرّحمةٌ إلى صاحبه أقرب بإِذن الله عز وجل. 
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[44] أخرجه البخاري (16)» ومسلم (43). 

[45] رواه البخاري (4850).؛ ومسلم (2846). 

[46] أخرجه البخاري (6463» 6467).؛ ومسلم (2816» 2818) مِن حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

[47] صحيح: أخرجه أحمد (ج 1/ 15)» وابن حبان (589 - موارد)» وأبو عوانة (ج 1 ص 175). 

[48] أخرجه البخاري (13/ 7510)» ومسلم (ج 1 - إيمان 326). 

[49] صحيح: أخرجه أحمد (3/ 325). 

[50] رواه البخاري (6/ 154) (رقم الحديث 3019).؛ ومسلم (ج 4 - السلام - 148)؛: وغيرهما. 

[51] أخرجه البخاري (6/ 3319)»: ومسلم (ج 4 - السلام - 150). 

[52] رواه البخاري» وروى بعضه مسلم. 

[53] رواه مسلم (4/ 2755) عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

[54] أخرجه مسلم (4/ 137).» البرٌ والصّلة. 

[55] حسّن: أخرجه أحمد (8292). 

[56] رواه البخاري (5997).؛ ومسلم (2318). 

2 رواه البخاري (7376): ومسلم (2319). 


[58] رواه مسلم (1659). 
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[59] رواه مسلم (2613). 

[60] رواه البخاري (2365)» مسلم (2242)؛ وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها. 

[61] رواه مسلم (22565)» والشحناء: هي العداوة» وأنظرواء أي: أخْرُوا. 

[62] رواه البخاري (5669) - كتاب المرضء وكتاب العلم. 

[63] رواه البخاري (49). 

[64] رواه مسلم (1955)» والترمذي (1409) واللفظ له» وقال: حسن صحيح. 

[65] صحيح: أخرجه الترمذي (4/ 1907).» وأحمد (3/ 1686)»: وأبو داود (2/ 1694)» والحميدي (1/ 65). 

[66] صحيح: أخرجه أحمد (19/ 9871)» والبخاري في الأدب المفرد (ص: 35 - 36)» والحاكم (4/ 162)» وابن حبان. 

[67] أخرجه البخاري (8/ 4830): ومسلم (ج 4 - البرّ والصّلة - 16) وغيرهما. 

[68] صحيح: أخرجه أحمد (5/ 279). 

[69] تفسير ابن كثير (1/ 188). 

[70] أخرجه مسلم (918). 

[71] أخرجه أحمد (2/ 165» 219)» والبخاري في الأدب المفرد (380)؛ وانظر: الصحيحة (480). 

[72] أخرجه البخاري: (1284» 5655» 6602: 6655» 7377» 7448).: ومسلم (923).» وتقعقع: أي في سكرات الموت. 

[73] أخرجه مسلم (ج 3 - المساقاة - 30)» والبخاري في الأدب المفرد (293)» والترمذي (ج 3/ 1307)» وأحمد (ج 4/ 118). 

[74] متفق عليه: يطيف: يذورء "حول رَكِيّة": وهي البئر. 

[75] لما رواه البخاري (2441)؛ ومسلم (2768)؛ عن ابن عمر قال: سمعث النبيَ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يُدني المؤمنَ فيضع 
عليه كنقه ويسثره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أيْ ربّء حتى إذا أَقْرّره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه هَلَكَ قال: 
سترثها عليك في الدُنياء وأنا أغفرُها لك اليوم". 

[76] رواه البخاري (5999)»؛ ومسلم (2754) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

[77] لما رواه البخاري (6000)؛ ومسلم (2752) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جعل الله 


الرحمة مانة جُرْءٍء فأمسَكَ عنده تسعة وتسعين رحمة؛ وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزءٍ تتراحمُ الخلائق» حتى ترفع الدابة 
حافرّها عن ولدِها خشية أن تصيبّه". 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/10/1445ه - الساعة: 15:4 


252/3 /معنى-اسم-الرحمن-الرحيم/52113/0/124742/أع0. طجكانك./لالالا/نا//:وماغط 


